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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : 

فمن أعظم النعم على المرء ( بعد نعمة المداية ) العون والتوفيق من الله تعالى لسلوك 
الطرق الموصلة إلى مرضاته » ومن أسمى تلك الطرق منزلة وأعلاها رفعة طلب العلم الشرعي › 
ونحاضة ما كان مته متضلا بكتاب الله وسنة رسوله ٠‏ > فبه حياة القلوب > وذلالة اللمشر إلى 
مرضاة علام الغيوب . 

ولا كان من واحبي أن أعمل على تقريب سنة الي بي نحبيها » بأن أكتب في حديث 
من الأحاديث النبوية التي اشتملت على علوم كثيرة وفوائد جمة توزعت قي مصنفات أهل العلم 
بالحديث رواية وشرحاً واستنباطاً وفقهاً » فاحترت حديثاً اشتهر بين أهل العلم بحديث العنبر » 
واحترت عنواناً لإبحث كما يلي : حديث العنبر » دراسة حديثية وفقهية . 
واحترت الكتابة في هذا الموضوع لأمور منها : 

- تقريب السنة النبوية بشرح حديث من أحاديث المصطفى 44. 
- بيان ما تضمنه هذا الحديث من مسائل علمية تمس الحاجة إليها ي كل عصر. 

وجاءت خطة البحث كما يلي : 
المقدمة : 
المبحث الأول : المسائل الحديثية: 
المسألة الأولى : تخريج الحديث. 
المسألة الثانية : الاحتلاف بين الروايات . 
المسألة الثالثة : شرح غريب الحديث. 
المسألة الرابعة : المبهمون ق الحديث . 
المسألة الخامسة : تبويبات المحدثين على الحديث. 


المسألة السادسة : لطائف حديثية. 


المسالة السابعة + تسمية الحديت ب والرية 
المبحث الثاني : المسائل الفقهية: 

المسألة الأولى : مشروعية الإمارة ف الغزو. 
امشالة اكاة #البتاسة ال عة 


المسألة الثالثة : ترصد العدو. 

المسألة الرابعة : التزود في الغزو » وحمله. 

المسألة الخامسة : أكل ميتة البحر. 

المسألة السادسة : دهن ميتة البحر. 

اللسألة السابعة :الشبع من ميتة البحر والتزود منها. 
المسألة الثامنة : أكل اللحم المنتن . 

المسألة التاسعة : أكل ورق الشجر. 

المبحث الثالث : المسائل الأصولية : 

المسألة الأولى : تقرير الني لل » وحجيته. 

المسألة الثانية : احتهاد الصحابي وقت نزول الوحي. 
المسألة الثالثة : الضرورات تبيح المحظورات. 

المسألة الرابعة : الأصل قي الأشياء الإباحة. 

المسألة الخامسة : المشاورة قي النوازل. 

المسألة السادسة : المفتي يعمل ببعض ما يفتي به. 
المبحث الرابع : مسائل عامة » وفوائد منثورة. 
المسألة الأولى : فضل الرباط قي سبيل الله. 

المسألة الثانية : حرص الصحابة على معرفة الحلال والحرام. 
المسألة الثالثة : تسلية النفس وقت الرباط. 

المسألة الرابعة : الاقتصاد وقت الشدة » والصبر حينها. 
المسألة الخامسة : الشبع من الطعام. 

الال اة لسن 


المسألة السابعة : التعاون والمواساة ق الغزو. 
المسألة الامنة: التفكر قى حلق الله. 
المسألة التاسعة : التذكير بنعم الله . 


الخاتمة: 


المراحع : 
وقد اتبعت المنهج التالي ق كتابة البحث : 


- عزو الآيات ببيان اسم السورة ورقم الأية. 
- تخريج الحديث مدار الدراسة » بتوسع » بذكر كل رواية ومن رواها ومن أخرحهاء وذكر 
رقم الجزء والصفحة »أو رقم الحديث. 

- ترتيب المصادر على حسب تقدم وفاة أصحاها. 

- تخريج الأحاديث الواردة في الدراسة تخريجاً ختصراً. 

- إذا كان الحديث قي الصحيحين أو أحدها فأ كتفي بالعزو إليهما عن الحكم عليه. 

- توثيق النقول من مصادرها. 

- تحليل ألفاظ الحديث واستنباط المسائل الحديثية والفقهية والأصولية والعامة منه. 

- دراسة الاحتلاف بين روايات الحديث » وبيان وحه الجحمع أو الترحيح. 

- شرح المسائل الفقهية التي تضمنها الحديث شرحاً ختصراً . 

- أعلق على ما يستوجب التعليق . 
وأسأل الله أن يجعله حالصا لوحهه الكرم وأن ينفعني به » وأن ينتفع به كل من اطلع عليه. 
ولحم ر الان 


المبحث الأول : الدراسة الحديثية. 


المسألة الأولى : تخریج الحديث : 
ورد الدیت عن جار بن عبد اله د ظء من خمسة طرق » وألفاظها وتخريجها كما يلي : 


الطريق ٠‏ : من رواية أبي الزبير المكي “عن جابر بن عبد الله ظلي. 


عن حاير د له أنه قَالَ: بعتا رَسُول الله ئ وار عَلَيتا أا عَبَيْدَةَ ّى عبرا رش ورود تا جرابًا 
EE LL E OSE e‏ 

(ل) ر 4 و هر 3ں ي وو > 

6 فلت : یف کم تصنغون کا ؟. 

قال : مھا گا ص المي م ترب عَلَيْها من الْمَاءِ فَتَكُفِيتا ؤمتا إل اليل وتا ضرت 


رار وو 


Es 


.) أبو الزبير: محمد بن مسلم بن تدرس القرشي أبو الزبير المكي» مولى حكيم بن حزام» (ع‎ ) ١( 

روی عن: جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر» عبد الله بن عمرو» وعائشة. 

روى عنه: شعبة بن الحجاج» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينةء وعبد الملك ابن جريج 

قال الإمام أحمد: يروي عنه ويحتج به ولينه مرة أخرى. وقال مرة ثالثة:" ليس به بأس "» وقال يحيى بن معين» وعلي بن 
المديني» والنسائي :" ثقة " » وسئل شعبة بن الحجاج مالك تركت حديث أبي الزبير؟ قال :" رأيته يزن ويسترجح في 
الميزان "» وذكره ابن حبان في النقات» وقال: " ولم ينصف من قدح فيه لأن من استرجح في الوزن لنفسه لم يستحق 
الترك من أجله " . ولعل شعبة تركه لغير هذا فقد كان شديدًا على المدلسين وكان أبو الزبير من الموصوفين بذلك قال 
ابن عدي :" كفى بأبي الزبير صدقاً أن يحدث عنه مالك فإن مالكاً لا يحدث إلا عن ثقة ولا أعلم أحداً من النقات 
تخلف عنه إلا وقد كتب عنه وهو في نفسه ثقة صدوق لا بأس به ".... وقال ابن حجر: " صدوق إلا أنه يدلس " 
وعده في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين › مات قبل سنة ست وعشرين ومئة .والمرتبة الثالثة هم : من أكثر من 
التدليس فلم يحتج الائمة من أحاديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديشهم مطلقاً» وقد قبل الأئمة 
الأحاديث التي رويت له في الصحيحين لأن عنعنته محمولة على السماع » ولم يقدح فيها أحدٌ من الأئمة المعتبرين من 
أجل عنعنة أبي الزبير. 

تدرس: بمفتوحة وسكون دال مهملة وضم راء وإهمال سين. المغني للفتني ص 49. 

ينظر: العلل عن الإمام أحمد رواية المروذي ص 111 ت 181 العلل رواية عبد الله بن أحمد 480/2 ت 3152 
تاريخ يحيى بن معين رواية الدارمي ص 197 ت 722 سؤلات محمد بن أبي شيبة لعلي بن المديني ص 87 ت 
0 القات 352/5. تهذيب الكمال 407/26 تهذيب التهذيب 382/9. تعريف أهل التقديس لابن حجر ص 
8 ت101 تقريب التهذیب ص 506 ت 6291. 


قال : وانطلَهتا على سَاجل الْبَحْر فَرفِع لتا عَلّى سَاجل البح ية اكيب الصَخْم فياه دا 
ال : قال : اپو عبيْدَة مَينة » م قال : لا بل حن سل رَسُول الله ي وق سيل الله وقد 
اضطررځ فكوا . 

قال : اقتا عليه شرا ون تلات يائ حى سيا 

ال : ولذ ريثا تعر من وَفب عَيِِه الال الذهْنَ وَتَفتَطِع مه افدر الور - اؤ گقذر 


f E ۹‏ و 6 E‏ و ر 2 ر .< ° 
الثؤر - فلقد أحَذ منا بو عبيدة بلانة عشرَ رحلا فاقعدهم في وَقب عينه وَاحَذ ضلا مِنْ 


المَدِيئة تيتا رَسُول الله بيو درا دَلِكَ لَه 

قال :" هو ررق ره الله لک قهل َعم من مه شريء فنطعموت ". 

قال فاأرسلتا إل رَسُول الله لل من فال 

أحرحه الإمام أحمد قي مسنده ح (14354)و14377) » و مسلم في صحيحه ح(4998) › 
وأبو داود في سننه ح (3840) وأبو يعلى في مسنده ح (1955) » وابن الحعد في الجعديات ح 
(2648) » وأبو عوانه في مسنده ح ( 6150) » وابن حبان قي صحيحه كما في الإحسان ح 
٠» ) 90‏ ) والبيهقي في السنن الكيرى 251/9 وف دلائل النبوة ح (1750» وابن عبد 
البر فى التمهيد 227/16 » من طريق زهير بن معاوية. 

أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف رقم 19999) والإمام أحمد ف مسنده ح ©14306) والنسائي 
في سننه ح (4353) » وابن الجارود ح (878) » وأبو يعلى في مسنده ح (1954) من طريق 
وأخرحه أبو داود الطيالسي ح ( 1841) » والنسائي تي سننه ح ( 4354) من طريق هشام 
الدستوائي. 

وأحرحه عبد الرزاق قي مصنفه ح 8663) » الإمام أحمد في مسنده ح 14710) » 
والطحاوي تي مشكل الآثار ح (4611) » من طريق عبد الملك بن جريج. 

وأخحرجه آبو يعلى تي مسنده ح 1920) من طريق ليث بن ابي سليم. 

وأحرحه الطبراني في الأوسط ح 1125) من طريق زياد بن سعد. 

وأحرحه الطبران قي الكبير ح 1760) من طريق واصل الأزدي. 

واحرحه أيضاً ح (1760) من طريق عبيد الله بن عمر . 


مانيتهم : زهير بن معاوية » وهشيم بن بشير » وهشام الدستوائي » وعبد الملك بن حريج » وايث 
بن ابي سليم » وزياد بن سعد » وواصل الأزدي » وعبيد الله بن عمر »› عن ابي الزبير المي عن 


الطريق الثاني : من رواية عمرو بن دينار ”“ عن جابر بن عبد الله ظلك. 

عن جار بن عبد الله ڪه أنه قال :" بعتا رول الله ب لايائ راکپ اميرتا بُو عبَيْدَة بن 
اجاح نوص عير فرشي » اقتا پالاجلِ صف شَهٰر فأصابتا وع شَدِیدڈ حي أگلتا الط » 
فسمّى ذلك الیش يش الط » فألقی لتا لحر ابه بال ها انبر » فاكلا من نطف شَهر 
رادا من ودکه حي تابث يتا اخسامتا ٬‏ فاد اپو عبيْدَة ضلعًا من اضلاڪِه فصب فَعَمَدَ لل 
اطول رخ م و 

أحرحه عبد الرزاق في مصنفه ح (8667) » والحميدي في مسنده ح (1278) » والإمام أحمد قي 
مسنده ح(14366) » والبخاري قي صحیحه ح(4631) واللفظ له و (5494) » و مسلم ق 
صحيحه ح( 4999) و(50060) » والنسائي فی سننه ح ( 4352) وأبو يعلى في مسنده ح 
(1955) » وأبو عوانه في المستخرج ح (6148) » وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ح 
٠ ) 5349‏ والبيقهي ف دلائل النبوة ح ( 1748) وقي السنن الكيرى 251/9 وأبو نعيم قي 
دلائل النبوة ح (521) من طريق سفيان بن عيينه. 

وأحرحه الإمام أحمد ف مسنده ح(14537)و 14376) والبخاري قي صحيحه ح(4632) و 
(5493) » وأبو عوانه تي المستخرج ح ( 6152) و (7623) » والبيهقي قي السنن الكبرى 
O e N O‏ 


کلاها : سفيان بن عيينه » و عبد الملك بن حريج عن عمرو دينار عن حابر بن عبد الله ظ4 به. 


.) عرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي ( ع‎ ) ١( 

روى عن: سعيد بن جبير» وسعيد بن الحويرث» وسعيد بن المسيب. 

روى عنه: سفيان بن عيينة» وسفيان الثوري» وشعبة بن الحجاج. 

قال سفيان بن عيينة:" ثقةء ثقةء ثقة ٠"‏ وقال أبو زرعةء وأبو حاتم والنسائي:" ثقة " » وقال ابن حجر:" ثقة» ثبت "» 
مات سنة خمس وعشرین ومائة : 

ظر : الجرح والتعديل 6/ 231ت 1280. تهذيب الكمال 5/22 ت 4360. تقريب التهذيب ص 734 ت 


.559 


۱ يق الثالث : من رواية وهب بن كيسان ”“ عن جابر بن عبد الله ظل4. 


عن ڪاپر ٿن عد الله آنه قال : بَعَٿ رَسُول الله ب بغئا قبل الشاجل اهر علَيْهِم اا عبيْدَةَ ِن 


قال : فان وتاه که ؤم فليا قليلاً حَقی فن وَل د نبنا إلا ره ره 
قَقْلْتٌ : وما نى مره ؟ 


فُقَال : لَمَد ودنا فَفُدَهَا حَيُْ فَنْيَتُ . 
قال : ۵ انيتا إل لخر فا وٿ مل الظَرب فأگل من ذلك اليش اي عش ليله 
أو دة بضلعين من أضلاعه قلعيبا م أمر باجا جلث م رث هما و٤‏ تمرنها'. 

أحرحه مالك في الموطأً ح ( 1662) واللفظ له » ومن طريقه أحرحه أحمد في مسنده ح 
09 ) » والبخاري ي صحیحه ح ( 2483) و (2983) و ح (4360) »› ومسلم قي 
صحيحه ح (5002) » وأبوعوانه ق المستخرج ح (6133) » وابن حبان كما في الإحسان ح 
(5352) » والبيهقي ق دلائل النبوة ح 1749) والبغوي ف شرح السنة 424/5 . 

أحرحه عبد الرزاق قي المصنف ح ( 8666) » مسلم في صحيحه ح( 5001) » والنسائي قي 
السنن الكبرى ح (4863) » من طريق هشام بن عروة. 

وأحرحه مسلم في صحيحه ح5003) » وابو عوانة في المستخرج ح 7626) » والبيهقي في 
السنن الكبرى 251/9 » من طريق الوليد بن كثير. 


١(‏ ) وهب بن كيسان القرشي » أبُو يم المدني المعلم» مولى آل الزبير بن العوام» وقيل: مولى عبد الله بن الزبير 
X@)‏ 

رَوّى عَن: أنس بن مالك» وجابر بن عبد الله » وعَبْد الله ُن عُمَر . 

روى عنه : مالك بن أنس » ومحمد بن عجلان » وهشام بن عروة . 

قال الإمام أحمد » وابن معين » النَّسَائي: ثقة » مات سنة سنة سبع وعشرين ومئة. 

ينظر : تهذيب الكمال 136/31 ت 6765 › والجرح والتعديل 9 /23 ت 104. 


تلاثتهم : مالك بن انس » و هشام بن عروة » والوليد بن كثير عن وهب بن كيسان عن جابر بن 


عبد الله ظه به 


الطريق الرابع : من رواية عبيد الله بن مقسم القرشي“ عن جابر بن عبد الله طله. 

عن ڪاپر بن عَْدِ الله أنه قال : بعت رَسُول الله ي بعئا إل رض حُهيتة وَاستَعْمَل عَلَيهمْ رَحلا 
". قال مسلم : وَسَاق اديت بتځو حډيثه. 

أحرحه مسلم في صحيحه ح(5004) واللفظ له » وأبو عوانه ني المستخحرج ح ( 6024) » وابن 
حبان ي صحيحه كما في الإحسان ح ( 5374) من طريق داود بن قيس » عن عبيد الله بن 


مقسم عن حابر بن عبد الله ظه به 


الطريق الخامس : من رواية عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ”“ عن جابر بن عبد الله 
4 . 
عن حابر بن عبد الله ڪه أنه قال :" وشا الاس إلى سول الله ل ابو مال :"عَسى الله أن 


.) بيد الله بن مقسم القرشي المدني مولى ان أبي نمر (خ م د س ق‎ ) ١( 

ری عن: جَابر بن عبد الله » وعبد الله ن عُمَر بن الخطاب » وأبي هُررة. 

رى عنه: أبُو حازم سلمة بن دينار» وسهيل بن أبي صَالح » ومحمد بن عجلان . 

قال أبُو عة » وأبو حاتم » وأبُو داؤدء والكَّسَائي: ثقة. 

ينظر : تهذيب الكمال 163/19 ت 3688 > الجرح والتعديل 333/5 ت 1574 . 

(۲ ) الوليد بن عبادة بن الصامت الأَنصاريّ ‏ أبُو عبادة المدني رم ت س ).» ولد في حياة التب صَلّى الله عَلَيّهِ 
وروی عن: أيه عبادة بن الصامت . 

رَوّى عنه: ابه عبادة بن الوّليد بن عُبَادَة ُن الصامت وعطاء بن ابي رباح 

قال ابن سعد : لكان ثقةء قليل الحديث › وقال الذهبي وابن حجر : ثقة » توفي في خلافة عبد المَلك بن مَرَوَّان 
0 

تهذيب الكنال 31/31 ت 6711 » الطبقات الكبرى 80/5 الكاشف 352/2 ت 6070 » تقريب التهذيب ص 
4 ت 7430. 


أا سيف ابر فَرَحَر ابر رة فَألمًى داه اورا عَلّى شِفَها انار قَاطبَختا وَاشَوَيتا وكا 
قال حاب : قحلت اتا ولان ولان ئی عد حمس ف ججاج عیْنھا ما یراتا اح حى حرجنا 
اذا ضعا من أضْلاعِه فَمَوْسْتَاهُ م دَعَوْنا بأعْظّم رل ف الب وَأعْظّم مل ف الب وَأعظّم 
كفل ف الب فذحل نه ما باط راس " 

N E‏ حديث طويل » والبيهقي تي دلائل 

النبوة ح2256) » من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن حابر بن عبد الله له 


به. 


المسألة الثانية : الاختلاف بين الروايات . 

أولاً : الاختلاف في كون القصة من المرفوع أو الموقوف. 

يفيد سياق رواية الوليد بن عبادة أن السرية حاعت ثم وحدت العنبر على ساحل البحر وأن ذلك 
من الحديث المرفوع حيث كان بحضرة البي 4 » وهذا يعارضه ما حاء قي رواية الأربعة الباقين عن 
ابرط للحديث حيث تفيد أن ذلك من الحديث الموقوف وكان بحضرة أبي عبيدة عامر بن 
الحراح ظا 

فذهب إلى تعدد القصة عبد الحق الاشبيلي حيث قال ": هذه واقعة أحرى غير تلك » فإن هذه 
كانت بحضرة الي بل" » قلت : ويعكن ترحيح رواية الحمع على رواية الواحد » لكن ذهب 
بعض أهل العلم إلى الجحمع بين الروايتين وأا قصة واحدة غير متعددة الوقوع » قال ابن كثير :" 
وقال بعضهم : بل هي قضية واحدة » ولكن كانوا أولاً مع البي 4 › ثم بعثهم سرية مع أبي 
عبيدة فوحدوا هذه - العنبر - في سريتهم تلك مع أبي عبيدة " ” وهذا الجمع من غير قرينة أما 
ابن حجر فقد وحد قرينة هذا الجمع فقال : ' وما ذكره - عبد الحقق - ليس بنص في ذلك 
لاحتمال أن تكون الفاء ق قول حابر " فأتينا سيف البحر " هي الفصيحة وهي معقبة محذوف 
تقدیره فأرسانا الي مع أبي عبيدة فأتينا سيف البحر فتتحد القصتان » وهذا هو الراحح 
عندي » والأصل عدم التعدد" » والجمع أولى من الترحيح. 

ثانياً : الاختلاف في وجهة السرية. 

حاء في رواية الحديث من طريق عمرو بن دنار قال :"بعثنا رسول الله ل نرصد عيراً قريش ". 

وفي رواية الحديث من طريق عبيد الله بن مقسم قال:" بعث رسول الله يلل بعثاً إلى أرض جهينة 
قال ولي الدين العراقي :" لا منافاة بينهما فالحهة أرض جهينة والقصد تلقي عير قريش..... ولعل 
البعث لمقصدين » رصد عير قريش » وحاربة حي من جهينة ويؤيد الأول طول إقامتهم على 
الساحل فإن فعلهم في ذلك فعل منتظر لأمر من غير حاربة" . 


.620/9 عزاه ابن حجر إلى كتاب الجمع بين الصحيحين » لعبد الحق الأشبيلي » ولم أجده » ينظر فتح الباري‎ ) ١( 
.179/3 تفسير القرآن العظيم‎ ) ۲( 

(۴ ) فتح الباري 620/9. 

.129/6 طرح التثريب‎ ) ٤( 


وأما ما حاء ق رواية الحديث من طريق وهب بن كيسان :" Ne‏ الله بعتا قبل 
الساحل 


وما حاء في رواية الحديث من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة :" ايتا سيف البَخر فَرَخر لبر 


افليس ها عارص لان سيف المخر هو ساح 


ثالناً : الاختلاف في مدة أكلهم من العنبر. 

وقع الاحتلاف بين روايات الحديث في تحديد مدة أكلهم من العنبر على ثلاثة أوحه : 
الأول: في رواية الحديث من طريق وهب بن كيسان :" فأكل منه القوم تمان عشرة ليلة ". 
الثاني : في رواية الحديث من طريق عمرو بن دينار:" فأكلنا منها نصف شهر ". 

اثالث : في رواية الحديث من طريق أبي الزبير : " فأقمتا عليها شهراً " . 

ج النووي رمه الله رواية أي الزبير :" شهراً " وحجته في ذلك :" أن من روى شهراً هو الأصل 
ومعه زيادة علم » ومن روى دونه لم ينف الزيادة » ولو نفاها قدم المثبت وقد قدمنا مرات أن 
المشهور الصحيح عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم له » فلا يلزم منه نفي الزيادة لو م 
يعارضه إثبات الزيادة » كيف وقد عارضه ؟ فوحب قبول الزيادة "“ » وجمع القاضي عياض 
بين الروايات بقوله :" أنم أقاموا على الأكل منه طرياً نصف شهر ونحوه » وأكلوا بقية الشهر منه 
وشائق ومقدداً " “ 

وجمع ابن حجر بين الروايات بوحه آحر فقال :" بأن الذي قال : تمان عشرة ضبط ما م يضبطه 
غيره » وأن من قال نصف شهر ألغى الكسر الزائد وهو ثلائة أيام » ومن قال شهراً جير الكسر أو 
ضم بقية المدة التي كانت قبل وحداخم الحوت إليها " . 

وذهب ولي الدين العراقي مرة إلى الحمع ومرة إلى الترحيح فقال :" يحتمل أن يعود الضمير بي قوله 
فأقمنا عليه شهراً على الساحل » وكانوا ني بعض تلك المدة يأكلون التمر ثم الخبط وقي بعضها 
يأكلون لحم العنبر وبتقدير التعارض فرواية النصف والثمانية عشر أصح من رواية الشهر فإخا من 
رواية أي الزبير وهي في صحيح مسلم خاصة والروايتان الأحريان في الصحيحين " * 


.88/13 شرح النووي على مسلم‎ ٩( 
.377/6 إكمال المعلم‎ ) ۲( 

(۳ ) فتح الباري 80/8 . 

.133/6 طرح التثريب‎ ) ٤( 


والجمع أولى » وكلا وحهي الجمع له وحه من الاعتبار. 


رابعاً : الاختلاف في عدد الذين جلسوا في عين الحوت. 

قي رواية الحديث من طريق أبي الزبير قال :" فلقد أحذ منا أبو عبيدة ثلائة عشر رحلا فأقعدهم قي 
وقب عينه . 

وقي رواية الحديث من طريق عبادة بن الوليد 0 قال حابر :" فدَخَلث 
ڪقی عد َة ي جاج عَيْها ما يراتا اح" 

وليس بين العددين احتلاف إذن أن الوقب غير e‏ 

ففي كتب الغريب واللغة : حجاج عينه : ججام العَظْمُ الميشرفُ على العَيّن وها ججَاجانِ لكل 
عَيْنٍ جاج “ » وقب العين: غازها » فب عيّنه : الوَفْب : هو النَفرة التي تكون فيها العَيّن 
ب 

فاللذين قعدوا قي الحجاج هم اللذين وسعهم عظم عين العنبر من حيث طوله » واللذين حلسوا قي 
الوقب هم عدد اللذين وسعهم عظم عين العنبر من حيث العمق ولذلك حاء في الرواية  ٠:‏ 
E‏ 


خامساً: الاختلاف في كمية الزاد. 

تي رواية الحديث من طريق أي الزبير :" تتا رَسُول الله يل ومر عَليتا أا عبيْده ّى عير 
مرش وَرَوَنا جرابا من مر ّج ا کا ی" 

وقي رواية الحديث من طريق وهب بن كيسان :" نحمل أزودانا رقابنا . 

قال القاضي عياض :" الحمع بين هذه الروايات أن يكون الني 5 زودهم الجراب زائداً على ما 
كان معهم من الزاد من أموالهم وغيرها نما واساهم به الصحابة » ومذا قال : ونحن نحمل أزودانا 
> ويحتمل أنه م يكن قي زادهم تمر غير هذا الحراب » وكان معهم غيره من الزاد " . 


.192/1 غريب الحديث لابن الجوزي‎ ) ١( 
. 177/1 جمهرة اللغة‎ ) ۲( 

(۳ ) النهاية في غريب الحديث 471/5. 
٤(‏ ) إكمال المعلم 371/6. 


سادساً : الاختلاف في عدد الصحابة في ٠‏ 

E E a E‏ کي 

وحاء تي رواية الحديث من طريق هشام الدستوائي عن آبي الزبير: "نحن ثلاث مائة وبضعة عشر ' 
قال العراقي :" فإن صحت هذه الرواية فلعله اقتصر قي الرواية المشهورة على الثلاتمائع استسهالاً 
لأمر الكسر والأحذ بالزيادة مع صحتها واحب" ”“ » قلت : ليست بصحيحة لمخالفتها بقية 
الروايات عن أبي الزبير المكي التي سبق ذكرها ني المسألة الأول » فيكون عدد السرية ثلانمائة على 
ما اتفقت عليه بقية طرق الحديث. 


سابعاً : الاختلاف فيمن مر تحت الضلع. 

ففي رواية عمرو بن دينار أن الذي مر تحت ضلع العنير بعدما نصبوه هو طول رحل :" فَأَحَدَ 
ُو عبيدَة ضعا ِن أَصْلاعِه فَتَصَبة َعَم إل اطول رَحل مَعه فَمو ته ". 
وني رواية وهب بن كيسان أن راحلة من الرحل هي التي مرت 
أضلاعه قتصبا مر باجا قحلت م مرت مهما و تمنها". 

ويجمع بين الروايتين ما اء قي رواية الوليد بن عبادة بن الصامت : فَأَحَذنًا ضلَعًا مِنْ أضلاعِه 
فقوتا م دعَوتا باغظَم رل في اڙک وَاغظم جل ني الب وَآعظًم كفل في الب فَدَحَل نه 
e EEE ES E EEG‏ رحل » 
على أعظم كفل » على أعظم جمل » فدحل تحت الضلع ولم يطأطئ رأسه. 


المسألة الثالثة : شرح غريب الحديث. 
عيرا : بالكسر الإبل التي حمل اللي :وق عحكم التتزيل تعالی :" 
جراباً : وعاءٌ من إهاب الشَاءِ لا يُوعَى فيه إلا يابسك © 


.133/6 طرح التغريب‎ ) ١( 
.222 مختار الصحاح ص‎ ) ۲( 
.70 : سورة يوسف آية‎ ) ۳( 
. 173/16: جامع البيان‎ ) ٤( 
.259/1 (ه ) لسان العرب‎ 


الخبط : ضرْبُ الشجر بالعصا ليتناثر ورفها وأسم الورق الساقط حَبَط بالتحريك قعل بمعنى 
مفعول وهو من عَلَفيِ الإبل. 

الكثيب : قطعة من الرمل محدودبة ”. 

العنبر : نوع من الطيب معروف »وأصل العنبر : روث دابة بحرية أو أنه نبات بحري » أو تمر نبات 
بحري يأ كله السك فوت اذا شق به عد عله فيه © ۾ رماي هذا اديت قالع : 
سمكة رة كبيرة ”“ ميت بذلك لكثرة وحود مادة العنبر فيها. 

ميعة : مات ميته حَسَتَةً المي من اليوانِ ما مات حف أنه ولمم ميات وَأصلهَا مي 
بالدشديدِ قيل وَالثرمَ النَشديد في مَية الأاسيٌ لاه الأصل وترم الَحْفِيفُ في عَيْر الأناسي قرا 
يهُا ولان اعمال هَذِه تر ِن الآدميات فکائث اول بالشحفيفي *. 

الود : الذْهنْ الحارج من الشحم لمذاب © . 

قب عَيّه : اوقب : هو النقْرة التي تكون فيها العيّن ”. 

القلال: ْلَه اء عرب كاببة الكبيرة » وَالحمْع قلا . 

القدر: جع وذ بالكسر: الع من لغم © 

جزائر : البعير ذكراً كان أو أنشى إلا أن اللَفْظة مُونئة تقول : الور وإن أرذت ذكراً والحمع رر 
وا 


وشائق : جمع وشيقة : أن يوحَذ اللحم فيْعْلّى قليلً ولا ينضج ويحمل في الأسفار . 


.11/2 النهاية في غريب الحديث‎ ) ١( 

(۲ ) غريب الحديث لابن قتيبة 134/1. 
(۳ ) حاشية السندي على مسند الشافعي ص 671. 
٤(‏ ) النهاية في غريب الحديث 379/3. 
(ه ) المصباح المنير ص 584. 

(" ) غريب الحديث لابن الجوزي 459/2. 
(۷ ) النهاية في غريب الحديث 471/5. 
(۸ ) المصباح المنير ص 476. 

.585 القاموس المحيط ص‎ ) ٩( 

.541/1 النهاية في غريب الحديث‎ ) ٠١( 
.413 /4 النهاية في غريب الحديث‎ ) ۱١( 


سيف البحر : بكر الْمْهْمَلّة وسُكون المَحَْانية EAE‏ 

زخر البحر : آي مَدّ ونر ماؤه وارتفعت آمواحه ” 

فأورينا : أوريت النار إذا قدحت فأظهرتا . 

حجاج عينه : جاج العَظْمُ شرف على العَبْنٍ وهما ججَاحَانِ لکل عن ججَاج . 

الكفل : ما اكتقّل به الراكبْ وهو أن يُدّار الكساء حول ستام البعیر شم يرگب . 

يطأطى : طَأطًاً رأْسَه طَأْطَاه طامته وتَطَأطاً تطامَنَ وطَأطًاً الشيءَ حَمَضه وطَأطاً عن الشيء 
OS‏ 

ثابت أجسامنا : أي رحعت إلى حالتها الأول من حسن اللون والسحنة . 

الظَرّاب: ابليال الصغار» واحدها: ظرب بوزن گيف. وقد ّمع ف القلة على أب . 
المسألة الرابعة : المبهمون في الحديث : 

وقع في الحديث ذكر عددٍ من الصحابة من غير بيان لاشاتھے این ۲ 

1- قال حابر :" فَلَقَڏ اَعَد ما اپو عَبَيْدَة لاله عَشَرَ رحلا فَأَفْعَدَُمْ ن وَفْب عَيْنِهِ " 

ول يرد قي بقية الروايات بيان بأسمائهم » ولم يذكرهم الشراح. 

2- فَدَحَلت اتا ولان وَقُلانٌ ڪقی عد مَس في جاج عَيْبهّا ما يراتا 
وم يرد في بقية الروايات بيان بأسمائهم » وم يذكرهم الشراح. 

E A E E A E E a EES 
ولم تبين الروايات من ذلك الرحل » ولكن كان في هذه السرية الصحا‎ > E خر‎ 
a ot ا ا‎ 


ااا 


.350/5 فتح الباري‎ ) ١( 
.320/4 لسان العرب‎ ) ۲( 

(۳ ) غريب الحديث لابن قتيبة 375/1. 
٤(‏ ) غريب الحديث لابن الجوزي 192/1. 
(ه ) مختار الصحاح ص 273. 

( ) لسان العرب 113/1. 

(۷ ) طرح التغريب 136/6. 

(۸ ) النهاية في غريب الحديث 156/3. 


:" والظاهر أن أطول رحل في الجيش هو قيس بن سعد بن عبادة خلب فقد كان معروفاً بالطول » 
ويقال: إنه أطول العرب " “. 
4- وقع في رواية الحديث من طريق عبيد الله بن مقسم القرشي قال :" بَعَتَ رَسُولُ الله لل عا 
إلى رض حهيتة وَاستَعْمَل عَليْهِمْ رَحُلاً " » والمبهم هنا هو أبو عبيدة عامر بن الحراح ب كما 
تفيده بقية الروايات بلا حلاف. 


المسألة الخامسة : تبويبات المحدثين على الحديث. 

اعتنى المحدثون بهذا الحديث » وتعددت أغراضهم من إيراد الحديث في مصنفاتحم » وبالتالي 
تنوعت أ" ماء الأبواب تبعاً لمقصود كل مؤلف من الاستشهاد به » والمدف من ذكرها هنا للتنبيه 
على أهمية ما يستنبطه العلماء من الحديث الشريف ليكون كالمعين والمدحل للدراسة الفقهية 
أولاً : عبد الرزاق الصنعاني في المصنف باب : الحيتان. 

ثانياً : أورده الإمام البخاري ي صحيحه في أربعة مواضع : 

أً- في كتاب : المغازي » باب غروة سيف البحر وهم يتلقون عيراً لقريش وأميرهم أبو عبيدة » 
ومناسبته للباب ظاهرة. 

ب- قي كتاب: الذبائح والصيد » باب : باب قول الله تعالى :" أل كم صد آلّخر ١‏ 
» ومناسبته للباب ظاهرة . 

ج- في كتاب : الجهاد » باب : حمل الزاد على الرقاب » و الشاهد منه قوله :" نحمل زادنا على 
رقابنا " » ومناسبته للباب ظاهرة. 

د- في كتاب : الشركة » باب : الشركة ق الطعام والنهد والعروض » والشاهد منه قوله :" فأمر 
أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع " » ومناسبته للباب ظاهرة. 

ثالثاً : الإمام مسلم أخحرحه في كتاب : الصيد والذبائح » وما يؤكل من الحيوان » وبوب عليه 
النووي باب : إباحة ميتات البحر. 

رابعاً : الإمام أبو داود أحرحه في كتاب : الأطعمة » باب : في دَوَابٌ لحر 


اا الإمام النسائي أحرحه في كتاب : الصيد والذبائح » باب : ميتة البحر 


.139/6 طرح التغريب‎ ) ١( 
.96 : سورة المائدة » آية‎ ) ۲( 


سادساً : الإمام البيهقي أحرحه في كتاب : الأطعمة » باب : الحيتان وميتة البحر . 

وقي باب : ما لفظ البحر وطفا من ميتة » وقي دلائل النبوة : باب : سرية أبي عبيدة بن الحراح 
رضي الله تعالى عنه إلى سيف البحر » وما رزق الله تلك السرية من البحر حين أصابتهم خمصة. 
اقا الإمام البغوي أخحرحه ي شرح السنة : كتاب الصيد » باب : حيوانات البحر. 


المسألة السادسة : لطائف حديثية. 

أولاً : اشتمل الحديث على عدة أنواع من الحديث بالدسبة إلى قائله : 

المرفوع من اقوال البي يال » مل :' :' هو رڙق آځرڪه اله لم فل ڪعگم بن يه شري 
E‏ 

المرفوع من أفعال النبي 4 › مثل :" بعتتا رَسُول الله ع ومر عَلَينا أا عبِيْدَة فى عي 
ريش وروا جراتا من ر ٤‏ جڏ لتا عَيره " » ومغل :" أرسَلتا إل رَسُول الله ك مه ماگل ". 
المرفوع من تقرير النبي يل OAT FP I‏ 
الموقوف من أقوال الصحابي » مثل قول ابي عبيدة ڪه :" مَيَةٌ وى سيل الله ...وق 
اضطررمٌ فَكَلّوا " » ومثل قول حابر :" لذ وَحَذنًا فَفْدَهَا حَيْتُ فَبْيّث " . 

الموقوف من آفعال الصحابي » مثل فعل حابر له 4 ھا گا ص الم م شرب َي 
من الْمَاءِ فَتَكفِينًا يَوْمَتَا e‏ الاو فا کله ول ان 
عبيدة 4 :' پعطيتا م رة " » ومفل :" فق أَحَد مٿا او عََيْدَه تَلاَنةَ ء عَشَرَ رَحُلاً فَأَفْعَدَهُمْ في 
ا ب ضلا تاها 4 حل طم پیب عا ET‏ 

SSS REE SN Û 

E N E ENE O 


وهو خرج في صحيح مسلم فقط. 


المسألة السابعة : تسمية الحديث › والسرية. 


فلذكر العنبر في الحديث فقد درج العلماء على تسميته بحديث العنبر » وقد “ماه بهذا الاسم 
الزيلعي في نصب الراية ” » والنووي في شرح مسلم » والمزي في تحفة الأشراف ‏ وابن 
الجوزي في غريب الحديث ‏ » واميثمي في محمع الزوائد ”“ . 

وأما السرية فقد ميت بسرية الخبط » وكذلك بجيش الخبط » وذلك لأن الصحابة أكلوا ورق 
الشجر بعدما فن الزاد وأصايهم الحوع الشديد » وقد وقع مصرحاً به قي قول جابر بن عبد الله طله 


2 £ I 


ااا جو شد ن أك الفط فم ذلك ن ن الط ". 


.270/4 نصب الراية‎ ) ١( 

(۲ ) شرح النووي على صحيح مسلم 87/13 و 188/14. 
تحفة الأشراف ح(2389) و 2529 و 2724. 
٤(‏ ) غريب الحديث » لابن الجوزي 478/2. 

(ه ) مجمع الزوائد للهيغمي 50/5. 


المبحث الثاني : المسائل الفقهية: 


المسألة الأولى : مشروعية الإمارة في الغزو. 

فقد تضافرت الأحاديث بأن النبي #5 كان يجعل أميراً على رأس كل سرية تريد الغزو» و كل وفد 
أو بعث يرسله » وقي حديث حابر ظلب هذا e I O N‏ 
قال ابن عبد البر:" وفيه من الفقه إرسال الخلفاء السرايا إلى أرض العدو والتأمير على السرية أوثق 
أهلها" ”“ » و قال النووي :" أن الجيوش لا بد ها من أمير يضبطها وينقادون لأمره وخيه › 
وأنه ينبغي أن يكون الأمير أفضلهم » أو من أفضلهم » قالوا : ويستحب للرفقة من الناس وإن 
قلوا أن يؤمروا بعضهم عليهم وينقادوا له  "‏ » والغرض من الإمارة ظاهر وبين » قال القاضي 
عياض :" فيه وحوب التأمير على الجيوش والسراي ١‏ ليرحع الرأي إلى واحد .... فإن الرأي مت 
انتشر وحرج عن الواحد وقع الخلاف وفسد النظام " » وقال السرحسي:" خهغي للإمام إذا 
بعث سرية قلت أو كثرت أن لا يبعثهم حقى يؤمر عليهم بعضهم وإنما يحب هذا اقتداء برسول 
اله ئة فإنه داوم على بعث السرايا وأمّر عليهم في كل مرة» ولو جاز تركه لفعله» مرة تعليماً 
للجواز» ولحم يحتاحون إلى احتماع الرأي والكلمةء وإنغا بحصل ذلك إذا أمّر عليهم بعضهم 
حت إذا أمرهم بشيء أطاعوه في ذلك فالطاعة ق الحرب أنفع من بعض القتال" . 


المسألة الثانية : السياسة الشرعية. 

لسشياسة في اللْغة معنيان : الأول : فعل الشائس » وهو من يقوم على الدّوابٌ » ويرؤضها » يقال 
ا و ا وان : القيام على الشيء مما يصلحه » يقال : ساس الأمر 
سياسة : إذا دبّره » ساس الوالي الرْعيّة : أمرهم » ونغاهم » وتولى قيادتم . 

وعلى ذلك فان الشياسة في اللغة تدل على التدبير » والإصلاح » والتربية . 


.12/23 التمهيد‎ ١( 
.84/13 شرح النووي على مسلم‎ ) ۲( 
.371/6 إكمال المعلم‎ ) ۳( 
TE 


وني الاصطلاح هي : استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاحل والآجل » وتدبير 
ا 0 
قال ابن القيم :" ومن له ذوق قي الشريعة واطلاع على كماهها وتضمنها لغاية مصال العباد في 
المعاش وا معاد وجحيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق وأنه عدل فوق عدهما ولا مصلحة فوق ما 
تضمنته من المصالح تبين له أن السياسة العادلة حزء من أحزائها وفرع من فروعها وأن من أحاط 
علما بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة " . 
وقد تضمن حديث حابر ظله هذا عدداً من المسائل التي تندرج تحت السياسة الشرعية التي قام با 
رسول الله 5 » ومن بعده أبو عبيدة طله . 
فمما قام به الرسول يل : 

- إرسال السرايا والبعوث للدعوة إلى الله والدفاع عن دينه. 

- تأمير الأمير على السرية. 

- احتيار الكفء الذي يقوم بأعباء السرية بأمانة. 

- تزويد السرية بما يصلح شأنا . 

- ترصد العدو والاستعداد لملاقاته. 

- تفقد أحوال السرية بعد عودقا. 

- حل المشكلات التي تواجه السرالي بعد عرضها على الإمام. 

ومما قام به أبو عبيدة لب : 

- تنظيم أمور الزاد ي السرية. 

- العدل بين أفراد السرية في المأأكل. 

- الاجتهاد قي تحصيل مصلحة السرية. 

إخاطة ايش بالعناية والرعاية: 

- تدريب السرية على الحشقة . 

- إعداد القوة البدنية للسرية. 

- التشاور مع السرية فيما يصلح شأاا. 

- استشعار المسؤولة » وحمل الأمانة بأهم من رسل رسول الله ئل > وني سبيل الله. 


.268/25 الموسوعة الفقهية‎ ) ١( 
.2/1 الطرق الحكمية‎ ) ۲( 


المسألة الثالغة : ترصد العدو. 

كان هذا بداية غزوة بدر الكبرى إذ حرج البي ب ومن معه من الصحابة الكرام لتلقي عير 
قر بت قالغال" وَإِذ يَعذكُمْ ا إحدى الطائفتيِن أ 

َكُمْ وَتَوَدُونَ اَن عَيْرَ دات الشوگة تون لَكُمْ  "‏ » قال ابن کثیر :" غا حرج رسول الله 
يي من المدينة طالباً لعير أبي سفيان» التي بلغه خبرها أا صادرة من الشام» فيها أموال جزيلة 
لقريش فاستنهض رسول الله ئ المسلمين من حَف منهم» فخرج في ثلانمائة وبضعة عشر رحلا 
وطلب نحو الساحل من على طريق بدر". 

وني حدیث حابر هذا قال :" بعتا رَسُول الله ل وَأَعرَ علَيتا أا عبَيْدةَ ّى عبرا لفُرْش " وني 
الرواية الأحرى :" نَرْصْدٌ عير فرش " » قال القاضي عياض :" فيه حواز الرصد للعدو والخروج 
لأحذ ماله والغزو لذلك » لأن في جميع ذلك نكاية "“. 


المسألة الرابعة : التزود في الغزو » وحمله. 

E E ENE‏ باباً ترجمته : حمل الزاد ني الغزو » وقول الله عز وحل 
وزو دوا فان خير الزاد النقوی. ٠‏ 0 وذ غه ناذه اديت ن راز ذلك .> 
وحمل الزاد في الغزو وغيره لا يناني كمال التوكل » بل هو من المامور به » ففي الآية التي ذكرها 
البخاري قال إبراهيم النخعي :" كان ناس من الأعراب مجرت یر راد وولو وکل عن 
لله !"۰ فأنرل الله حل ثناؤه:" وَتَرَودُوا قَإِنٌ حَيْرَ ألزَادِ ألتَقَوَى " 7 قال ابن حرير الطبري 
:" وتزودوا من اقواتکم ما فیه بلاغکم إلى أداء فرض ربکم علیکم في حجکم ومناسککې فإانه 
لا بر لله حل ثناؤه قي ترككم التزود لأنفسكم ومسألتكم الناس ولا ي تضييع أقواتكم وإفسادهاء 
ولکن البر في تقوی ربکم باجتناب ما تماکم عنه تي سفرکم لحجکم وفعل ما مرکم به » فانه خير 


.7: سورة الأنفال » آية‎ ) ١( 

(۲ ) تفسير القرآن العظيم 14/4. 
(۳ ) إكمال المعلم 66 

.197 : سورة البقرة » آية‎ ) ٤( 
.159/4 (ه ) جامع البیان‎ 


التزود» فمنه تزودوا " » فإذا كان هذا في الحج الذي هو جهاد لا قتال فيه » فمن باب أولى أن 
يتزود الجيش للاقاة العدو » حت لا تضعف قوتمم أمامه » وهذا ما دل عليه فعل الني 5ل مع 

ج ا ل کا ا ل ا و غا می عِیا لِرَيْشٍ وردنا 
جرابا من تمر ا جذ لتا غير " وأما همل الزاد على الرقاب ففى حديث حابر هذا :" خرختا 
e‏ " » وإنما حدث ذلك لقلة الدواب التي تحمله » 
فكانوا يتحملون مشقة حمل الأزواد والمشي ق سبيل الله مع ما وقع لهم من الشدائد. 


المسألة الخامسة : أكل ميتة البحر. 

الأصل الميتة بالكتاب 8 :" ا ا 
ا a‏ ا a‏ واستشنی e‏ ا حل آذ 
حو چ د م اې تو 

صد لبر وَطْعَامُه مَتَعا لَك" 2 

فتضمنت الآية الكرمة بيان حل ما صيد من البحر » وكذلك طعامه » وقد جاء في تفسير طعامه 
قول أي بكر الصديق وعمر بن الخطاب و ابن عباس : " طعامه : ما َف" 

وحديث حابر هذا عمدة قي هذا الباب حيث أقرهم النبي ي على الأكل من ميتة البحر » وأكل 
منها يل » قال ولى الدين العراقى :" وفيه إباحة ميتة البحر سواء في ذلك ما مات بنفسه أو 
باصطياد وهذا قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف " ” » و قال ابن 
من صيد البحر ففي آخره عندها جيعاً- البحاري ومسلم -:" فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك 
لرسول الله ئل فقال كلوا رزقاً أحرحه الله أطعمونا أن كان معكم فأتاه بعضهم بعضو فأكله فتبين 
هم أنه حلال مطلقاً وبالغ ق البيان بأكله منها لأنه م يكن مضطراً فيستفاد منه إباحة ميتة البحر 


(۱ ) جامع البيان 161/4. 

(۲ ) سورة المائدة » آية :3 . 

(۳ ) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: البيوع » باب : ( 112) بيع الميتة والأصنام ح( 2236). 
٤(‏ ) سورة المائدة » آية : 96. 

(ه ) أخرج أحادينهم ابن جرير الطبري في جامع البيان 61/11. 

.133/6 طرح التغريب‎ ) ٦( 


سواءً مات بنفسه أو مات بالاصطياد وهو قول الحمهور " » ونقل ابن قدامه الإجماع على ذلك 
فقال :" وجملة ذلك أن السمك وغيره من ذوات للماء الذي لا تعيش إلاا فيه » إذا ماتت فهي 
خاال موا مانت سیب او من غر ست ا ات ببب ا ادد نان ا 
نبذه البحر » أو جزر عنه » فإن العلماء قد أجمعوا على إباحته  "‏ . 

تعليل : وقد علّل ابن القيّم حواز أكل ميتة البح بقوله : فإ لميتة إا حرمت لاحتقان الرطوبات 
والفضلات والدّم الخبيث فيها » والذّكاة لا كانت تزيل ذلك الم والفضلات كانت سبب ال حل »› 
وإلا فا موث لا يقتضي التحرم » فإنّه حاصل بالدّكاة كما يحصل بغيرها » وإذا م يكن في الحيوان 
دم وفضلات تزيلها الذكاة لم يحرم بالموت » ولم يشترط ححله ذكاة كالحراد » ولمذا لا نجس 
با موت ما لا نفس له سائلةً كالذباب والتحلة ونحوهما » والشمك من هذا الضرب» فإنه لو كان 
له دم وفضلات تحتقن بموته م يحل لموته بغير ذكاة ولم يكن فرق بين موته في الماء وموته خارحه إذ 
من المعلوم أن موته قي البر لا يذهب تلك الفضلات التي تحرمه عند الحرمين إذا مات قي البحر ولو 
م يكن في المسألة نصوص لكان هذا القياس كافياً ”“. 


المسألة السادسة : دهن ميتة البحر. 

فقد ثبت تحرم شحوم الميتة ففي تتمة حديث جابر ظله في الفقرة السابقة : ييل تا ومول الو ؛ 
رايت شوم الْمَيَة فنا لى ا السْمُن » وَيْذْهَن ىا الود » ويستصضبخ يا الاس . قال :' 
لآ > هو رام ٥‏ 4 قال سول الله کل عند ذلك :" قاتل الله اهود ٤‏ د الله لا حرم شخرمهًا 
موه “ م بَاعوة الوا تنه " ”“ » وقد سبق في الفقرة السابقة ثبوت حل أكل ميتة البحر 
ge‏ ڪھ :' ولد رأيئتا عرف من وَقب عَيِهِ 


بالَقال الذَهْنَ " وقال ل :" فا گلا م مئه نطف شه وادَهَنًا من وده حى تابث اليا أجسامتا " 


.618/9 فتح الباري‎ ) ١( 

(۲ ) المغني 299/13. 

(۳ ) زاد المعاد 344/3. 

.56/12 جملوه : أذابوه » عمدة القارئ‎ ) ٤( 


٥(‏ ) سبق تخریجه قریباً. 


> قال العراقي قي معناه وفائدته :" أي رحعت إلى حالتها الأولى من حسن اللون والسحنة ففائدة 
اک ووا وف دهان ن ا 


المسألة السابعة :الشبع من مينة البحر والتزود منها. 

فقد ثبت حل ميتة البحر » لذلك جاز الشبع منها » والتزود منها » قال جابر :" ٠»‏ فاكلا مه 
صف شَهر " »و احتج به للمالكية على أن المضطر يأكل من اليتة شبعه لارتفاع تحرمها عنه 
فصارت كالمذكاة ” » ولكن أشكل على بعض العلماء أن الأكل منها ليس لحلها وإنغا 
لاضطرارهم للأ كل منها فلا يصح الشبع منها » على قاعدة :" إذا ضاق الأمر اتسع » وإذا اتسع 
ضاق " ”“ » ورد ابن عبد البر على هذا الإشكال بقوله :" ولا وحه لقول من قال إن أصحاب 
رسول الله يل كانوا مضطرين ذلك الوقت إلى الميتة فمن هناك حاز همم أكل تلك الدابة وهذا 
ليس بشيء لأن أكلهم م يكن على وحه ما تؤكل عليه الميتة للضرورة وذلك أخم أقاموا عليها 
أياما يأكلون منها ومن اضطر إلى الميتة ليس بباح له المقام عليها بل يقال له حذ منها ما تحتاج 
وانتقل منها إلى طلب المباح من القوت " ©. 

وكذلك يثبت جواز التزود منها في السفر ففي حديث حابر هذا قوله : وردنا من وه وَشَابِقَ 
" » قال القرطبي :" وهذا اللفظ يدل أيضاً أنه يتزود من لليتة إذا حاف ألا يجد غيرها » فإن وحد 
غيرها أو ارتجى وجوده لم يستصحبها " ” وقال:" إن هذا القدر كان قدر ضرورتم فم كانوا 
كانوا قد أشرفوا على الملاك من الحجوع والضعف وسقطت قواهم وهم مستقبلون سفراً وعدواً فإن 


: يفعلوا ذلك ضعفوا عن عدوهم وانةط ۱ چ سفرهم 1 9 


المسألة الثامنة : أكل اللحم المنتن . 
قال النووي :" اللحوم والأطعمة المنتنة يكره أكلها ولا يحرم إلا أن يخاف منها الضرر حوفاً 


.134/6 طرح التثريب‎ ) ١( 

(۲ ) طرح التثريب 133/6. 

(۳ ) الأشباه والنظائر ص 84. 

.12/23 التمهيد‎ ) ٤( 

(ه ) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 222/5. 
٦(‏ ) طرح التغريب 135/6. 


معتمداً وقال بعض أصحابنا يحرم اللحم المنتن وهو ضعيف " ” » وف حديث حابر طبه هذا 
قوله :" ثم إتم تزودوا منه وذهبوا بشيء منه إلى المدينة فقال :" فَأَقَمْتا عَلَيْهِ شَهْرا e‏ 
من يه وَشائِق فَلَكًا قَدِمْتا الْمَدِينَةً" » قال ابن عبد البر :" وقد احتج بمذا الحديث من أحاز 
أكل لحم الصيد إذا أنتن وكذلك كل ما ذكي لأنه معلوم أن الحوت والميتة كلها إذا بقيت أياما 
أنتنت وقد أكل أبو عبيدة وأصحابه من ذلك الحوت نماني عشرة ليلة فلا شك أنم كانوا يأكلونه 
بعد أن أصل وأنتن والذكي لا يضره نتنه من حهة الحرام وأنه كره لرائحته » وقال جاعة من أهل 
العلم لا يؤكل إذا أنتن لأنه حينغذ من الخبائث ورحس من الأرحاس وإن كان مذكى " ”" » 
وقال القرطبي :" إن قيل كيف جاز ممم أن يأكلوا من هذه الميتة إلى شهر » ومعلوم أن اللحم إذا 
أقام هذه المدة بل أقل منها أنه ينتن ويشتد نتنه فلا يحل الإقدام عليه فالحجواب أن يقال لعل ذلك 
م ينته نتنه إلى حال يخاف منه الضرر ؛ لبرودة الموضع أو يقال إنم أكلوه طريا ثم ملحوه " . 
وقد ورد في الحديث أنم اتخذوا منه وشائق » والوشائق : جمع وشيقة : أن يؤحَذ اللحم فيْعْلى 
قليلاً ولا ينضّج وبمل في الأسفار ” » فلذلك ل ينتن » نما ساعدهم على هله والسفر به بعد 
بعد ذلك. 

المسألة التاسعة : أكل ورق الشجر: 

قال حابر بن عبد الله ڪه +" ونا تضرب بعصيتا الط ى مله بالْمَاء أله " » فدل هذا على 
امم كانوا يأكلون ورق الشجر بعد سقوطه من ضرم له » وإن كان ق الأصل هو علف للدابة 
إلا أن الضرورة والحاحة أجاءتحم إلى أكل ورق الشجر » وكأنه لا بأس به عندهم إذ م يختلفوا ي 


أكله » قال ابن القيم : " وفيها : حواز أكل ورق الشجر عند المخحمصة وكذلك عشب الأرض " 
)°( 


.81/13 شرح النووي على صحيح مسلم‎ ) ١( 

(۲ ) الاستذكار 371/8. 

(۳ ) المفهم لما أشكل من تلخيص كناب مسلم 222-221/5. 
٤(‏ ) سبق بيانه في غريب الحديث ص 14. 

.343/3 زاد المعاد‎ ) ٥( 


المبحث الثالث : المسائل الأصولية : 


المسألة الأولى : تقرير النبي ي » وحجيته. 

أولاً : تعريف التقرير لغة واصطلاحاً: 

لخة : مأحوذ من الإقرار :" إثبات الشيء إما باللسان وإما بالقلب أو بهما جميعاً" » :" وأصل 
الإقرار من التقرير وهو تحصيل ما لم يصرح به القول » و نقيض الإقرار الإنكار" . 

وفي الاصطلاح : أن یسمع رسول الله ل شیئاً فلا ینکره أو یری فعلاً فلا ينكره مع عدم الموانع 
فيدل ذلك على جوازه ". 

لمناسبة بين اللغة والاصطلاح » فكأن النبي #5 اطلع على أمور وأنبتهاء ولم يصرح بإنكارها. 


ثانياً : درجات تقرير النبي ل. 

١‏ أن يفعل في زمنه به أموراً » ولم ينكرها. 

ماله قول اسا بشت آی یکر را فرشا عل عه رسول اله غ فا کا" . 
قال ابن حجر في شرحه مذا الحديث :" الود على من زعم أنه ليس فيه أن النبي ي اطلع على 
ذلك » مع أن ذلك لو م يرد لم يظن بال أبي بكر انم يقدمون على فعل شيء في زمن النبي جل 
إلا وعندهم العلم بجوازه » لشدة احتلاطهم بالبي 5 وعدم مفارقتهم له » هذا مع توفر داعية 
الصحابة إلى سؤاله عن الأحكام » ومن ثم كان الراحح أن الصحابي إذا قال " كنا نفعل كذا 
على عهد البي 5" كان له حكم الرفع » لأن الظاهر اطلاع الني بي على ذلك وتقريره › وإذا 
كان ذلك في مطلق الصحابي فكيف بآل أبي بكر الصديق "”. 


( ) تاج العروس 396/13. 

(۲ ) الفروق اللغوية للعسكري 48/1. 

(۳ ) اللمع في أصول الفقه 37/1. 

٤(‏ ) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب : الذبائح والصيد » باب : ( 27) لحوم الخيل ح(5519) » ومسلم في 
صحيحه » كتاب : الصيد » باب (6) ح (1942). 

(ه ) فتح الباري 649/9. 


2-أن يفعل أو يقال بحضرته ي أموراً » ويقرّها ولا ينكرها عليهم. 
مال غا ص ر اف عا = فلت کیت آله عند النبي ي وكان لي 
حب يلعین مع ي» فکان رسول الله ب ذا دحل يتقمعن ٩”‏ منه » فیسرن إل 
r‏ 
فهنا أقز النبي بي عائشة - رضري الله عنها ¬ للعب بالبنات » ولم ينكر عليها » مع كيه 4ل 
عن اتخاذ الصور » قال ابن حجر :" واستدل ذا الجحديث على جواز اتخاذ صور البنات 
واللعب من أجل لعب البنات بهن » وحص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور" . 
3-أن يفعل أو يقال بحضرته ي أموراً » ويقرها » يظهر الاستحسان لها. 
مثاله عن أب موسى الأشعري ڪل قال : قال رسول الله يك :" إن الأشعريين “ إذا أرملوا"“ 
أرملوا“ في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه 
اقتسموه بينهم ني إناء واحد بالسوية فهم منى وأنا منهم " » قال النووي في معنى :" فهم 
مني وأنا منهم :" معناه المبالغة قي اتحاد طريقتهما واتفاقهما في طاعة الله تعالى " . 
4-أن يفعل أو يقال بحضرته ي أموراً » ثم يفعلها مقراً لها. 
TT‏ رڪ الله لم » هل َعم من َيه 
شريء فمطعوتا ؟" قال : فأرسلتا إل رَسول الله جل منة فأ كلة". 
وإقرارهم على الأكل دليل على الجواز » وفعله تأكيد للجواز » وهذا أعلى درحات الإقرار. 


.42/1 ينقمعن : دخلن البيت وتغيبن » الفائق في غريب الحديث‎ ) ١( 

(۲ ) يسربهن : يبعنهن ويرسلهن إلي » النهاية في غريب الحديث 903/3. 

(۳ ) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب : الأدب » باب (81) الانبساط إلى الناس ح (6130) . 

.527/10 فتح الباري‎ ) ٤( 

(ه ) الأشعري: بفتح الألف وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة وكسر الراءء هذه الدسبة إلى أشعر وهي قبيلة 
مشهورة من اليمن» الأنساب للسمعاني 166/1 . 

٠‏ ) المرمل: الذي لا زاد معه» سمي بذلك لركاكة حاله» من الرمل وهو الرك من المطرء أو للصوقه بالرمل كما قيل 
للفقير: الترب والمدقع» الفائق في غريب الحديث 178/1. 

(۷ ) اُخرجه مسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب ( 39) حح (6564). 

(۸ ) شرح النووي على مسلم 26/16. 


ثالناً : حجية تقرير النبي 4ل. 

تقرير البي 4# قسم من أقسام السنة النبوية » وهو برتبة الفعل والقول ونما يحتج به » ومن 
الأدلة على ذلك حين سي اتسن بن مالك ڪه وهو غاد من مئ إلى عرف گيف کشم تَصْتَعُودَ 
ق هدا اليم مَعَ رَسُول الله 4 ؟ فال : گان بهل ”يا الْعْهل فلا بكر عليه » ويکر هنا 
IR I TOG‏ 

قال ابن حجر: "وقد اتفقوا على أن تقرير النبي e‏ 
بغير إنكار دال على الحواز؛ لأن العصمة تنفي عنه ما بحتمل تي حق غيره نما يترتب على الإنكار 
فلا يقر على باطل" . 


المسألة الثانية : اجتهاد الصحابي وقت نزول الوحي. 

الاجتهاد : لغة : بذل الوسع قي طلب الأمر وهو افتعال من الجهد الطاقة" . 

واصطلاحاً :" بذل الجهد في تعرّف الحكم الشرعي ". 

وقد وقع الاجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم في زمن البي ئ في حال غيابهم عنه » ومن 
ك ۾ : ما تدر انا كنا في سَمْرِ اتا 
وا فاا انت قَلَمْ ص EE‏ ایت گر بائ ل فَقَال الي بل: 5 
إا گان NOTING‏ الى ل بكَميْهِ الأَرْض» وقح فيهما وهه ي مسح ما وَحْهَهُ 
ا 


ەر 


قال ابن حجر:" ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة في زمن الني بث " .٠‏ 


١(‏ ) الإهلال : وهو رفع الصوت بالتلبية . يقال : أهل المحرم بالحج يهل إهلالا إذا لبى ورفع صوته » النهاية في 
غريب الحديث 629/5. 

(۲ ) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب : المناسك » باب ( 86) : التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة 
ج(1695. 

(۳ ) فتح الباري 335/13. 

.133/3 لسان العرب‎ ) ٤( 

(ه ) شرح مختصر الروضة 576/3. 

( ) تمعكت الدابة : أي تمرغت » مختار الصحاح ص 642. 

(۷ ) أخرجه البخاري » كتاب : التيمم » باب (4) المتيمم هل ينفخ فيهما ح (331). 

(۸ ) فتح الباري 30/2. 


ودليل آخحر حديث حابر ظل هذا » قال النووي في شرحه لحديث جابر له :" جواز الاجتهاد يي 
الأحكام في زمن البي بي كما يجوز بعده " ” » وقال ابن القيم :" وقد احتهد الصحابة قي زمن 
البي ي في كثير من الأحكام ولم ينفهم " ” » قال الطوف :" أن الاجتهاد ني زمنه عليه 
الصلاة والسلام على سائر التفاصيل فيه لا هو محال قي نفسه » ولا يستلزم المحال عقلاً ولا شرعاً 
> وما کان کذلك فھو حائز » فالاحتهاد في زمنه حائز » والدلیل بین غ عن تقرير مقدمته " "© 
٠‏ ومن العلماء من اشترط تقربر البي #5 للصحابي على اجتهاده . 

وقي حديث حابر هذا اجتهد الصحابة في معرفة حكم الأكل من العنبر » قال ابن القيم :" فيه 
دليل على جواز الاجتهاد ني الوقائع في حياة البي ب وإقراره على ذلك لكن هذا كان في حال 
الحاجة إلى الاجتهاد وعدم تمكنهم من مراجعة النص " ” . 


المسألة النالة : الضرورات تبيح المحظورات. 
الضرورات : ما لابد منها في قيام مصال الدين والدنيا بحيث إذا فقدت م تحر مصال الدنيا 
على استقامة بل على فساد » وتارج وفوت حياة » وق الأحرة فوت النجاة والنعيم » والرحوع 
N‏ 
ولبيان هذه الضروريات جحد قول الغزالي :" ومقصود الشرع من الخلق هو أن يحفظ عليهم 
دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومام ...... وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع ني رتبة 
الضروريات » فهو أقوى المراتب في المصالى ". 
وإباحة امحظور يعني : أن وجود الضرر يبيح ارتكاب الحظور » أي الحرم » بشرط كون ارتكاب 
امحظور أحف من وحود الضرر » ومن ثم حاز - بل وحب - أكل للميتة عند المخمصة وكذلك 
اعا ال ا و 


.417/6 شرح النووي على مسلم‎ ) ١( 
.203/1 إعلام الموقعين‎ ) ۲( 

(۳ ) شرح مختصر الروضة 591/3. 
٤(‏ ) إرشاد الفحول ص 380. 

.347/3 زاد المعاد‎ ) ٥( 

.4/2 الموافقات للشاطبي‎ ) ٦( 

(۷ ) المستصفى 287/1. 

(۸ ) شرح الكوكب المنير 37/3. 


قال تعالى :" وَمَا لَك الا تَأَكُلُوا مما ذُكرَ اسم اله عَلَجّه وذ قصل لَكُم ما حَرَمَ عَلَيْكُمْ 
" قال ابن كثير :" أي: إلا في حال الاضطرارء فإنه ES‏ ل 
لدی اضطررتم إليه » فان الحمات أنواع استثني : ي منها ما يضطر إليه من أفرادها فيصير 
حلال؟ " ۳ 

وق الحديث دليل على استباحة الحظورات لحفظ الضرورات » فعندما كاد أن يهلك الصحابة من 
الجوع أرسل الله هم هذه الدابة » واحتهد أبو عبيدة ومن معه من الصحابة کک 
على أنفسهم من الملاك » حيث قال حابر IS TT‏ 

الله و وق سيل الله وقد اضطررم فكلو ". 


المسألة الرابعة : الأصل الأشياء الإباحة. 
الإباحة لغة : الإحلال » فيقال : أبحتك الشيء أي أحللته لك » والمباح : حلاف الحظور . 
وي ا ذه 3 
من الأدلة على هذا الأصل قوله تعالى :" وما لک آلا تاگلوا معا دكر اس م الله عله وق 
فصل لخم ما حَرَمَ عَلَيْكُمْ ٠ OE‏ فعلفهم على ترك الأكل ما در 
اسم الله عليه › > معللاً باه قد بين م الحرام » وهذا ليس منه » فدل على أن الأشياء على الإباحة 
> وإلاً ما ألحق اللوم بن امتنع من الا کل کا بن لعل له جد کون ا ینم عل رمه 
۳ 
قال ابن سعدي :" ودلت الآية الكرعة» على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحةءوأنه إذا 4 
يرد الشرع بتحرم شيء منهاء فإنه باق على الإباحة» فما سكت الله عنه فهو حلالء لأن الحرام 
قد فصله اللّه» فما لم يفصله الله فليس بحرام " . 


.145/2 تفسير القرآن العظيم‎ ) ١( 
.33/8 التحرير والتنوير‎ ) ۲( 
. 416/2 لسان العرب‎ ) ۳( 
.422/1 شرح الكوكب المنير‎ ) 4( 
.119 (ه ) سورة الأنعام : آية‎ 
.136/2 جامع العلوم والحكم‎ ) ( 
.271 تيسير الكريم الرحمن ص‎ ) ۷( 


وتي قوله ي :" د اَعظَمَ الْمُسشلِمينَ ڙما من سال عن شيءِ ت حرم حرم من أجل مسألته " 
فال ابن رخ قك دلت هده اللصوص واشباهها على أن حك ذلك الأصل رال 
واستقوً أذ الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة اشع » وقد حكى بعضهم الإجاع على ذلك " 7. 
ولمذا أقدم أبو عبيدة ف4 باجتهاده على أن ما قذفه البحر هو حلال » حيث قال حابر :" 
حیث قال حابر AD‏ سل رَسُول الله يل وف سيل الله "» 
ثم بعد ذلك استخرج حكماً حديداً وهو الاضطرار » وأيضاً في هذه الغزوة نما فعله الصحابة 
رضوان الله عليهم نما يؤصل هذه القاعدة أكلهم الشجر » والتزود من الميتة » فكل هذه وغيرها 
تدل على أن الأصل ق الأمور الإباحة حت يثبت الدليل بخلاف ذلك. 


المسألة الخامسة : المشاورة في النوازل. 

النوازل : لغة جمع نازلة وهي : الشدّة من شدائد الدهر تنزل بالناس ” » واصطلاحاً : ما 
استدعى حكماً شرعياً من الوقائع المستجدة . 

والأصل في المشاورة قوله تعالى :" وَشاو رهم في الاش " ”> روي عن الحسن والضحاك قالا 
: " ما أمر الله نبيه بالمشاورة لحاجته إلى رأيهم وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشورة من الفضل " › 
وقال آخرون إنما آمر بها مع غناه عنهم لتدبیره تعالی له وسیاسته إیاه لیستن به من بعده ويقتدوا 
به فيما ينزل يحم من النوازل » وقال الثوري : وقد سن رسول الله 5 الاستشارة في غير موضع 
استشار أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في أسارى بدر وأصحابه يوم الحديبية " ”. 

وفي هذا الحديث نزلت بالمسلمين نازلة استدعت حكماً شرعياً فما كان من أي عبيدة ظلي إلا أن 
شاور فيها من كان معه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. 


المسألة السادسة : المفتي يعمل ببعض ما يفتي به. 


١(‏ ) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الاعتصام: باب (3) ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه 
ح(7289(. 

(۲ ) جامع العلوم والحكم 137/2. 

(۳ ) لسان العرب 656/11. 

.24/1 فقه النوازل‎ ) ٤( 

(ه ) سورة آل عمران : آية 159. 

.78/25 عمدة القارئ‎ ) ٦( 


رَسُول الله َل أَيمَيّل الصَائِم فَقَالَ لَه رَسُول الله ك :" سل هَذه 
E‏ بص يصْتَعُ دَلِكَ قَمَالَ يا رَسُولَ الله قد عَمَرَ الله لَك ما تَمَدّمَ 
من دبك وَمَا وما تأَعَرَء فَقَالَ لَه رَسُولُ الله :"أا وَاللَه ِي لأنقاكم لله خش له ". 
RG E‏ ظله هذا فحينما أفتاهم بجواز الأكل طلب 
منهم شيغاً منه لتأكيد الحكم هم » قال النووي :" وأما طلب بيك من لحمه وأكله ذلك » فنا أراد 
به المبالغة في تطييب نفوسهم في حله » وأنه لا شك في إباحته » وأنه يرتضيه لنفسه " . 


)۱ ) أخرجه مسلم في صحيحه > كتاب : الصيام > ح ( 2644). 
(۲ ) شرح النووي على مسلم 417/6. 


المبحث الرابع : مسائل عامة » وفوائد منثورة. 


المسألة الأولى : فضل الرباط في سبيل الله. 

ففي وصية جامعة للخير ولاح قال تعالى :" تاها لْذينَ ا ابروا 
وَصابرُوأ وَرَابطوأ وَانَفُوأ أله لَه لَعَلْكُمْ تُقلځو تفلحور a ME EE‏ 
لزوم امحل الذي يخاف من وصول العدو منه» وأن يراقبوا أعداءهم» ويمنعوهم من الوصول إلى 
مقاصدهم» لعلهم يفلحون : يفوزون بالحبوب الديني والدنيوي والأحروي» وينجون من المكروه 
كذلك » فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات» فلم 
يفلح من أفلح إلا بماء ولم يفت أحدا الفلاح إلا بالإحلال جا أو ببعضها " ” . 

وقد حاء في الحديث بيان شاف لفضل الرباط ففي حديث سَلْمَان هه قال سيعت رَسُول الله 
ر ول ٠‏ راط ين واي حير من مام شةر رکا ود ات جن عله عم الذي کان 
يعمل وأ رى عله رزه ومن > يناو © "5 . 

قال النووي :" هذه فضيلة ظاهرة للمرابط وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة مختصة به لا يشاركه 
فيها أحد "» وني حديث حابرطء هذا أن ابجيش قد رابط مدة من الزمن وإن وقع الاحتلاف 
في مدته » إلا أنه ولو كان على آقل مدة منه فإن الصحابة هم أسبق الناس إلى كل خير » وقد 
تكفل الله هم بالأجر الوارد تي حق من رابط منهم قي سبيله. 


المسألة الثانية : حرص الصحابة على معرفة الحلال والحرام. 
فقد تواترت الأحاديث عن أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم عن الحلال والحرام » ومن ذلك عَنْ 


e‏ د را سال د سول ا الله 4 فم إذا صَليّث الصلَوَاتِ المَكتوباتِ وَصْمْث 
ر ۳ حرمت کے 0 ی 0 هو ۶ ا ا ۰ CD Ta‏ 
رمَضَانَ وَأَخْلَلْتُ الال و حرام و ارذ على دَلِكَ شيمًا أأذْحل احتة قال: " نَع : 


.200 سورة آل عمران : آية‎ ) ١( 

(۲ ) تيسبر الكريم الرحمن ص 163-162 . 

(۳ ) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب :الإمارة » ح( 5047). 

٤(‏ ) الفتان : بُرؤى بضم القاء وفتحها فالضم جَمع فاتن : أي بعاون أحدهما الآخر على الذّين يلون الناسَ عن الحقّ 
ويَفتنُونهم وبالفتح هو الشيطان لأنه يفن الناس عن الدّين » النهاية في غريب الحديث 777/3. 

(ه ) شرح النووي على مسلم 61/13. 

.)119( اخرجه مسلم في صحيحه » كتاب : الإيمان » ح‎ )٩( 


وقد فسر تحليل الحلال باعتقاد حله » وتحرم الحرام باعتقاد حرمته مع احتنابه » ويحتمل أن يراد 

بتحليل الحلال إتيانه" . 

ويظهر هذا حلياً في حديث حابر طا في موضعين الأول : عندما ترددوا قي بادئ الأمر من الأكل 
من اللميتة »حيث قال جابر طل لاوید می ے کال لا پل ن ر سول الله ب وف 

e‏ و ی و 

حابر ظله هذا :" فليا دتا المَدِيتَة انيتا رول الله ل فذكرنا دَلِكَ لَه فَمَالَ :" هو ررقف 

E‏ فطعو قال ف رشلا إل رسول الله کل م 


کے > 


فأكلة." 


المسألة الثالفة : تسلية النفس وقت الرباط. 

ويظهر هذا من الحديث من فعل الصحابة رضوان الله عليهم » ففي حلوسهم في حجاج عين 
العنبر » وقي وقبها » وأحذهم ضلعاً من أضلاعها ومرور البعير وعليه راكب تفيد هذه الأفعال على 
حواز ذلك مع شدة حرصهم على الطاعات » وأمم ف غزوة تتطلب الكثير من اليقظة والحذر » 
وأن ما فعلوه إنما هو لبعث النشاط » والترويح عن النفس » لما عرف عن الصحابة رضوان الله 
عليهم من البعد عن اللهو الباطل » وعن كل ما يشغلهم عن جهادهم ونصرة دينهم › وقد كان 
الصحابة يفعلون ذلك في بعض أوقاتحم دون الإحلال بواجباتحم فعن أبي سلمة بن عبد الرمن 
قال : "م يكن أأصحاب رسول الله و متحزقين » ولا متماوتين ‏ » وكانوا يتناشدون الشعر في 
جالسهم» ويذكرون مر حاهلیتهم» فإذا اريك أحد منهم على شيءِ من مر الله دارت حمالیق 7 


عینیه کأنه مجنون" 0 


المسألة الرابعة : الاقتصاد وقت الشدة » والصبر حينها. 


.398 جامع العلوم والحكم ص‎ ) ١( 

(۲ ) المتحزق : المنقبض » والمتماوت : من صفة المرائي بنسكه الذي يتكلف التزمت وتسكين الأطراف كأنه ميت › 
الفائق في غريب الحديث 280/1. 

(۳ )حماليق عينه : ما غطته الأجفان من بياض المقلة . تاج العروس 305/25. 

.)555( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 375/1 › والبخاري في الأدب المفرد ح‎ ) ٤( 


ويظهر هذا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم وقت الشدة في هذه الغزوة » قال حابر فطلب : 


ب 


کان اپو عبد پغطیتا مر مر - قال - فلت کیْف نتم تَصتَعون با قال مصها كما حص 
الم م شرب عَلَيهَا مِنَ الْمَاءِ فيا َو عا إل الل وكا تضرت بعصا الط 4 تله الجا 
اگل" 


قال النووي :" وف هذا بيان ما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه من الزهد ق الدنيا والتقلل 
منها والصبر على الجوع وحشونة العيش وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال " © 


المسألة الخامسة : الشبع من الطعام. 

وضع الإمام البخاري في كتاب الأطعمة باباً وترجمته : باب : من أكل حت شبع » وأورد تحته 
SS‏ ا ابي 5 لأصحابه للذهاب إلى بيت 
أ أ آگلوا ی EE‏ ا قال : ادن لِعَشرَة اون م فاكلا 
ئی شبغوا ٤‏ ڪرځو TS‏ 
ابن بطال :" وفيه حواز الأكل حت يشبع الإنسان وأن الشبع مباح "» وفي حديث حابر طل 


ہکےہ 9ر 


.1 :' فأگلتا مه نطف شَهر وَاذَهَتًا مِنْ ودک حًَی تابث إلا E‏ 4 ومعنی ثابت افا 


2 
٣ 
C 


یر 9ر 


" أي رحعت إلى القوة "“ » وفيه أيضاً :" ارتا على شِفّها الارَ قاطْبختًا وَاشتويتا وألا حى 
وأما ماورد من ني عن الشبع » فقال القرطبي :" إنما ذلك في الشبع الذي يقل المعدة المبطىئ 
لصماحبه عن الصلوات والأذكار » والمضر للإنسان بالتخحم وغيرها » والذي يفضي بصاحبه إلى 
البطر والأشر والنوم والكسل » وقد يلحق باحرم إذا کثرت آفاته وعمت بلیاته ". 


الا الما الج 


.84/13 شرح النووي على صحيح مسلم‎ ) ١( 

(۲ ) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأطعمة » باب(6) : من أكل حتى شبع ح (5381). 
(۳ ) شرح ابن بطال على صحيح البخاري 121/9. 

.418/6 شرح النووي على مسلم‎ ) ٤( 

(ه ) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 5/ 307. 


ورد في بعض طرق حديث جابر ظله هذا :" حقى سينا "» وقد ذكر البي بل في ذم من يأ 
بعد القرون الفاضلة :" وَيَظْهَرٌ فيهِمُ السّمَنْ " “قال a‏ اراد اسمن هنا ك الله 
» ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم eR‏ قالوا : والمذموم منه من يستكسبه » وأما من هو فيه حلقة فلا 
يدحل في هذا » والمتكسب له هو المتوسع ا کول ره ندا على المعتاد " » وبين 
القرطبي أن السمن الوارد في حديث حابر ليس هو المقصود بالذم فقال :" وقوله :" حى منا " 
يعني تقوينا » وزال ضعفنا » كما قال قي الرواية الأحرى :" " أي رحعت إلينا قوتنا » وإلا فما كانوا 
سانا "7 


المسألة السابعة : التعاون والمواساة في الغزو. 
الأصل في مبدأ التعاون قوله تعالى :" وَتَعَاونوأً عَلّى آلبرٌ ا ولا تَعَاوَنُوا عَلّى 
الام 

اغد ن ن ٤ IP‏ 
e‏ عضا غلى الب والتقون > وفائدة القعارك تسر 0 » وتوفير المصالح » وإظهار الاتحاد 
والتناصر » حقى يصبح ذلك خلقاً للأمة " ” وشبه الي يلي حال المؤمنين بالجحسد حال ترابط 
محتمعهم وقيامهم بالحقوق المترتبة تبة على البعض بقوله تری المَوّمنينَ ف ترامھم 
تادهم وََعَاطْفِهم گمئل ال سد دا اشکی عَْضوا تَدَاعی لَه سائ حَسَدِه بالهر اى" ٩ء‏ 
> قال القاضي عياض : " فتشبيهه المؤمنين با سد الواحد تمثيل صحيح وفيه تقریب للفهم 
وإظهار للمعاني قي الصور المرئية وفيه تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاوتحم وملاطفة 
بعضهم بعضاً " » وهذا في السنة ككثير ومنه حثه كيك على التعاون بالترغيب في الحزاء با مئل من 
من الله تعالى بقوله " وَاللَهُ ي عَوْنِ الْعَبْدِ ما گان الْعَبدُ ف عون جيه" » وني حديث حابر 


. )أخرجه البخاري » في صحيحه » كتاب : فضائل الصحابة » باب (1) : فضائل أصحاب النبي ل ح(3650)‎ ١( 
.313/8 ›» شرح النووي على مسلم‎ ) ۲( 

(۳ ) المفهم لما أشكل من تلخيص كناب مسلم 223/5. 

(4 )سورة المائدة : آية : 2. 

الت واو 12374 

( )أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب » باب : (27) رحمة الناس والبهائم » ح( 6011). 

(۷ ) فتح الباري 439/10. 

(۸ ) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب :الذكر والدعاء » والتوبة و الاستغفار » ح ( 6853). 


هذا طبق الصحابة رضوان الله عليهم هذه المبادئ والقيم العظيمة قال حابر :" فَأَمَرَ بُو عبَيْدَه 
رواد دَلِكَ اليش فيع ذلك كله " » قال النووي :" ه ذا محمول على انه جمعه برضاهم » 
وحلطه ليبارك هم » كما فعل البي #5 ذلك في مواطن » وكما كان الأشعر يون يفعلون » وأثنى 
عليهم البي بي بذلك » وقد قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : يستحب للرفقة من المسافرين 
حلط أزوداهم ليكون أبرك وأحسن في العشرة » وألا بختص بعضهم باكل دون بعض " ”» 
وقال ابن عبد البر :" وفيه أن المواساة واحبة بين المسلمين بعضهم على بعض إذا خحيف على 
البعض التلف فواجب أن یرمقه صاحبه ما یرد مهجته ویشارکه فیما بيده " . 


المسألة الثامنة : التفكر في خلق الله. 

ذكر الله في كتابه الكرم أن من صفات أولي الألباب :" وَيتَفكُرُونَ في لق اموت 
والأژض 8 قال ابن جرير الطبري :" فإنه يعني بذلك اخم يعتبرون بصنعة صانع ذلك» 
فيعلمون أنه لا يصنع ذلك إلا من ليس کمثله شيء» ومن هو مالك كل شيء ورازقه» وحالق 
كل شيء ومدبره» ومن هو على كل شيء قدير» وبيده الإغناء والإفقار» والإعزاز والإذلال» 
والإحياء والإماتة» والشقاء والسعادة". 
جار خا ف خد او د و ا 
ضلَعًا من اضلاعه فَاأقامَها ي رل أَعَْظَمَ بير مَعَتا قمر ا 
قال أبو وليد الباحي :' E ES‏ حلق الله - تبارك 
وتعالى - إذ لم ير من حيوان البحر مثله قبل ذلك ؛ وليتمكن من الإخبار عنه من م يحضره 
فيعتبر به وعلى هذا يجوز للإنسان أن ينظر فيما عظم خلقه من المخلوقات ما لم يره قبل ذ 


وسعى إلى ذلك ليعتبر به ويعحب غيره منه فيعتير" ”. 


المسألة التاسعة : التذكير بنعم الله . 


.417/6 شرح النووي على مسلم‎ ) ١( 
.12/23 التمهيد‎ ) ۲( 

(۳ ) سورة آل عمران : آية 191. 

.475/7 جامع البيان‎ ) ٤( 

(ه ) المنتقى شرح الموطاً 336/4. 


فالتذكير بنعم الله أمر مشروع » لما حبلت عليه النفوس من النسيان والغفلة عن تذكر ما أنعم الله 
ا 
فينسوا حقها من الشكر والحمد والشناء على الله امنعم » قال تعالى " لم تَرَواً ناله سَخُرَ 
كم ما في أَلسَمَوّت وما في آلأڑض وَأسبَعَ ليك نِعَمَه ظْهرَة ll‏ قال 
السعدي :" يمتن تعالى على عباده بنعمه» ويدعوهم إلى شكرها ورؤيتها ؛ وعدم الغفلة عنها 
.....فوظيفتكم أن تقوموا بشكر هذه النعم؛ بمحبة المنعم والخضوع له؛ وصرفها ق الاستعانة على 
طاعته» وأن لا يستعان بشيء منها على معصيته  "‏ » وني قصة حار الوحش الذي صاده أبو 
قتادة هه تم سأل النبي بيك عنه فقال هم 4 :" كوا فهو طْعْم أطعَمَكمُومًا الله " . 

SS 
فما قَدِمْتَا الْمَدِيَة تيتا رَسُول الله يي فَذكرتا ذَلِكَ لَه‎ ": e 


e‏ ر3 


فال 1 ر ا ج اله ی" 1 


ر 


.20 : سورة لقمان : آية‎ ) ١( 


(۲ ) تيسير الكريم الرحمن ص 649. 
(۳ ) صحيح البخاري » كتاب الذبائح والصيد › باب (11) : التصيد على الجبال ح ( 5492). 


الخاتمة : 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خير حلقه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة 


وأتم التسليم » أما بعد : 


ففی حتام هذه الجولة المباركة ق نايا حديث العنبر » فقد حرحت من خلال هذه الدراسة بفوائد 


اهمها : 


أن الخير والفلاح ق إتباع كتاب الله » وسنة الني بل 

أن كثيراً من الأحاديث تحتاج إلى بسط وافر في شرحها لما تضمنته ألفاظها من حكم 
وأحكام. 

أن من واحب المتحصصين تقريب السنة إلى عموم الأمة » فكثير نما يقعون فيه من ظلم 
لأنفسهم أو لغيرهم إنما كان بجهلهم منهج المصطفى 5ل 

أن حديث العنبر قد تعددت طرقه وأسانيده » وكثر إحراجه في دواوين السنة النبوية › 
واشتهر بهذا الاسم ي كتب الشروح والتخريج. 

لطول الحديث وتعدد طرقه فقد احتوى على جلة وافرة من المسائل الحديثية » والفقهية› 
والأصولية » والعامة. 

أن ما حاء قي متن الحديث من اختلاف بين الرواة أمكن الجحمع بين ما ظاهره التعارض › 
ولطول الحديث فقد اشتمل على جملة من غريب الحديث حيث ساعد شرحه في فهم 
معان الحديث الشريف . 

تضمن الحديث جلة وافرة من المسائل المتعلقة بأمر الغزو في سبيل الله و من أبرزها : 
ضرورة تعيين أمير على كل عمل شرعي فيه تحقيق لمقاصد الشريعة » و جواز ترصد العدو 
» وتضمن الحديث أمارات واضحة للسياسة الشرعية ف عهد النبي 4 »> حيث قام 
باحتيار الأمير » وتوصيته » وتأمين الزاد للسرية. 

اء قي الحديث جملة من الأحكام المتعلقة بالأطعمة ومنها : جواز أكل ميتة البحر » 
ويلحق بذلك دهنها » وأن الشبع من ميتة البحر والتزود منها في السفر جائز » وأن 
الصحابة قد أكلوا منها وحلوه قبل أن ينتن » وأن لاإنسان أن يأكل المباح ما ليس 
معتاداً لبني البشر عند المحمصة كأكل الصحابة لأوراق الشجر في هذه السرية. 


6 اشتمل الحديث على عدة مسائل في الأصول منها : تقرير النبي بل لأفعال الصحابة › 
التي وقعت في زمنه ب وحجية إقراراه عليها قي الأحكام الشرعية » ويبين الحديث أن 
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجتهدون وقت نزول الوحي » ولأن الصحابة كانوا ف 
عسر وضيق فقد أفضت يم تلك الحال إلى استباحة المحظور » وأفاد الحديث أن الأصل 
في الأشياء الإباحة وأن التحرم استثناء لا يصح إلا بدليل شرعي معتبر» وما تضمنه 
الحديث أن على العام والمجتهد أن يشاور في النوازل التي تحدث على غير سابقة ليستفيد 
من خبرات ومعارف غيره » وأن المفتي إذا راد تطييب نفس المستفتي أن يعمل أمامه با 
افتاه به. 

6 أن حياة الصحابة كانت مليغة بالأعمال الصالحة حديث دل الحديث على ما أكرمهم الله 
به من الرباط ي سبيله ني هذه السرية » وأضافوا إلى ذلك حرصهم الشديد على معرفة 
الحلال من الحرام استبراءً لدينهم » ومع ما كانوا فيه من رباط وحرص على الخير فقد بين 
الحديث كيف کكانوا يستجمون بشيء من تسلية النفس لإذهاب الملل والسأم عنهم . 

6 يدل الحديث أن على المسلم أن يقتصد في وقت الشدة وأن يصبر على الشدة والاقتصاد 
فيها » وأن الشبع من الطعام لا يناق الزهد في الدنيا » وأن ما حاء في الحديث من ظهور 
السمن في الصحابة ليس نما يدحل قي المذموم من ذلك فإن معناه هنا حمول على 
الشبع. 

6 من الأمور المحمودة في الشريعة التعاون على الخير وقد ضرب الصحابة قي هذا الحديث 
أروع مثال مواساة بعضهم ولطف نفوسهم الخيرة تجاه بعضهم الآخر. 

ه أن التفكر في حلق الله من أعظم ما يقوي الإبمان بالله وأسمائه وصفاته الحسنى » لذا 
حرص الصحابة على هذا التفكر فيما وحدوه غريباً عن بيئتهم ني هذه الغزوة » ومن 
حسن تعليم النبي 5 لأصحابه في هذه السرية وني غيرها هو تذكيرهم الدائم بنعمة الله 
عز وحل ليزيد تعلقهم بالله المنعم التفضل حت لا تطغيهم تلك النعم عن خالقها ورازقها. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
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